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نشر مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة مقالا للكاتب د/ حمدى عبدالرحمن بتاریخ 14 یونیو تناول فیھ العوامل الكامنة وراء الاھتمام الألمانى بالقارة الأفریقیة أخیرا... نعرض 
منھ ما یلى.أصبحت أفریقیا أخیرا ذات أھمیة متزایدة بالنسبة لألمانیا. وقد أسھمت بعض العوامل والتحولات الكبرى فى صعود القارة إلى قمة أولویات أجندة السیاسة الألمانیة، ولعل 

أبرزھا اندلاع أزمة اللاجئین وھجرة الأفارقة إلى أوروبا فى عام 2015، بالإضافة إلى تنامى النشاط الإرھابى وشبكات الجریمة المنظمة فى أفریقیا، فضلا عن رغبة برلین فى القیام 
بدور أكبر فى القارة الأفریقیة بما یعزز من مكانتھا الدولیة. وقد تجلى تصاعد الاھتمام الألمانى بأفریقیا فى عدد من المستویات، الأمر الذى من شأنھ أن یعزز النفوذ الألمانى المستقبلى فى 
القارة. فعلى سبیل المثال، تم إطلاق میثاق مجموعة العشرین مع أفریقیا أثناء رئاسة ألمانیا للمجموعة لتعزیز الاستثمار الخاص فى أفریقیا، خاصة فى البنیة التحتیة. ولم یكن مستغربا أن 

تكون أول جولة خارجیة للمستشار الألمانى أولاف شولتس بعد أقل من خمسة أشھر على تولیھ منصبھ إلى أفریقیا، لیس إلى آسیا أو أمریكا اللاتینیة، وكانت جولتھ (خلال الفترة من 22 ــ 
25 مایو 2022) مصممة بعنایة، حیث شملت السنغال والنیجر وجنوب أفریقیا. وعلى الرغم من أن الحرب الأوكرانیة شكلت الجانب المخفى من زیارة شولتس الأفریقیة، فإن من بین 

الأھداف الأخرى ھو استكمال ما بدأتھ أنجیلا میركل من أجل اللحاق بركب التدافع الدولى على أفریقیا.دوافع متعددة:ثمة مجموعة من الدوافع التى تفسر لنا ھذا التحول فى الموقف 
الألمانى تجاه القارة الأفریقیة بعد اندلاع الحرب الأوكرانیة:1ــ الدفاع عن المصالح الألمانیة فى المنطقة عسكریا: حیث تمثل زیادة المشاركة الألمانیة فى قوات مینوسما فى مالى من 
1100 إلى 1400 جندى، استعدادا للتصعید القتالى. ووفقا لنص التفویض، یمكن حشد المزید من القوات «فى مراحل إعادة الانتشار، وكذلك فى سیاق تناوب القوات، وفى حالات 
الطوارئ». وبذلك، تم تفویض «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقیق الاستقرار فى مالى» باتخاذ جمیع التدابیر اللازمة، بما فى ذلك استخدام القوة العسكریة، لإنجاز 

المھمة.2ــ ملء الفراغ والاستجابة للتحدیات الجیواستراتیجیة بعد انسحاب القوات الفرنسیة: وعلیھ سوف تكون ألمانیا أكبر مزود للقوات الأممیة فى مالى من شمال الكرة الأرضیة. یعنى 
ذلك بكل وضوح أنھ بوجود «300 جندى جدید»، تعمل ألمانیا على سد الفجوة التى خلفھا الفرنسیون.3ــ احتواء النفوذ الروسى: لا تعتبر كل من مالى والنیجر مھمین من الناحیة 

الجغرافیة فحسب، ولكنھما یتمتعان أیضا بوفرة المواد الخام. فالنیجر ھى أكبر منتج للیورانیوم فى أفریقیا، وخامس أكبر منتج فى العالم. ومنذ عام 2011، كانت البلاد أیضا واحدة من 
الدول المصدرة للنفط. وذلك غیر المواد الخام الأخرى التى یتم استخراجھا ومعالجتھا مثل الفوسفات والجبس والحجر الجیرى. أما مالى فھى ثالث أكبر منتج للذھب فى أفریقیا بعد جنوب 
أفریقیا وغانا، ولدیھا رواسب كبیرة من البوكسیت والفوسفات وخام الحدید، من بین معادن أخرى.4ــ تعزیز الاستثمارات الألمانیة فى أفریقیا: على الرغم من تباین المواقف بشأن الأزمة 

الأوكرانیة فإن زیارة شولتس لجنوب أفریقیا تؤكد النھج البرجماتى فى سیاستھ الخارجیة، وتركیزه على قطاع الأعمال والاستثمارات الخارجیة. كانت ألمانیا مستثمرا رئیسیا فى جنوب 
أفریقیا منذ عدة عقود، حیث تعمل ھناك نحو 600 شركة. وقد انضم شولتس إلى الاحتفال بالذكرى السبعین لتأسیس غرفة التجارة والصناعة الألمانیة الجنوب أفریقیة. كما ناقش مع 
رامافوزا أیضا قضایا الطاقة، بما فى ذلك 8.5 ملیار دولار أمریكى تقدمھا ألمانیا والولایات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبى لجنوب أفریقیا لتعزیز انتقال الطاقة 

العادل.5ــ اللحاق بركب التكالب الدولى على أفریقیا: على الرغم من أن ألمانیا نفسھا كانت ذات یوم قوة استعماریة فى أفریقیا، فقد حظیت الدول الغربیة الأخرى بالأولویة، لاسیما فرنسا. 
وعلیھ ترغب ألمانیا فى إطار توجھاتھا الاستراتیجیة الجدیدة فى أن تصبح قوة أوروبیة رائدة من خلال اكتساب النفوذ والمكانة على الصعید الدولى.6ــ الخوف من الاضطرابات الثوریة: 

لقد حذر شولتس فى داكار من مواجھة «تحدیات عالمیة ھائلة». فسیكون لجائحة كوفید 19 والحرب فى أوكرانیا وأزمة المناخ عواقب مدمرة على الدول الأفریقیة وعلى واقع الحیاة بشكل 
عام. وقد عرضت ھذه التحدیات الإنجازات الاجتماعیة والاقتصادیة التى حققتھا دول الجنوب العالمى للخطر. وقال شولتس حتى «لا تؤجج ھذه الأزمات بؤر توتر جدیدة»، على ألمانیا أن 
«تتصرف بحزم».وتكتسب زیارة المستشار الألمانى لجنوب أفریقیا أھمیة كبرى لتوفیر مصادر بدیلة للطاقة من أجل تفعیل العقوبات الأوروبیة ضد روسیا. كما تعتزم ألمانیا شراء المزید 
من الفحم الحجرى من جنوب أفریقیا. وھذا من شأنھ أن یساعد فى استبدال الفحم الروسى الذى تنوى دول الاتحاد الأوروبى التوقف عن شرائھ فى خریف ھذا العام، كجزء من حظر شامل 
لواردات الطاقة الروسیة. كما زار شولتس شركة ساسول شبھ الحكومیة للطاقة فى جنوب أفریقیا، والتى تساعد ألمانیا فى إنتاج الھیدروجین الأخضر.أھداف استراتیجیة:فى إطار تغیرات 

النظام الدولى وبروز دور ألمانیا فى ظل زعامة أنجیلا میركل الكاریزمیة على مدى 16 عاما، طورت برلین ما یمكن تسمیتھ استراتیجیة اللحاق بالركب فى تعاملھا مع أفریقیا لترسیخ 
مصالحھا الجیوسیاسیة المتغیرة. وقد أبرزت زیارة شولتس بعضا من ملامح تلك الاستراتیجیة. ومن ذلك:ــ وضع أفریقیا فى محاور اھتمام السیاسة الخارجیة الألمانیة بعد أن احتلت مكانا 
ھامشیا فى السنوات الماضیة. وقد عكست وجھة المستشار شولتس الأولى صوب أفریقیا ذلك الاھتمام. إن النفوذ السیاسى والاقتصادى والعسكرى لألمانیا على المستوى الدولى یدفعھا نحو 
التدافع مع القوى الكبرى فى أفریقیا بدلا من الوقوف على الھامش ومراقبة وانتظار الآخرین للتحرك.ــ زیادة المنافسة الجیواستراتیجیة بین القوى الكبرى فى القارة، وبالتالى مواجھة التقدم 

المضطرد الذى أحرزتھ الصین فى أفریقیا، وكذلك احتواء تھدیدات التحركات التركیة والروسیة فى القارة والتصدى لإجراءات الحرب التجاریة بین واشنطن وبكین من خلال دفع 
الشركات الألمانیة لغزو الأسواق الأفریقیة والاستفادة من فرص الاستثمار فیھا.ــ موازنة الدور الفرنسى فى القارة، خاصة بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى (بریكست)، 

وعلى الرغم من وجود تعاون وتنسیق بشأن قضیة الھجرة غیر الشرعیة ومكافحة الإرھاب فى منطقة الساحل.ــ زیادة الاستثمار وإنعاش العلاقات الاقتصادیة مع الدول الأفریقیة، وتعزیز 
النمو الاقتصادى فى تلك الدول، والاستفادة من الحجم الھائل لسوقھا، وزیادة مشاركة الشركات والمستثمرین الألمان فى الأسواق الأفریقیة.ــ الاھتمام الألمانى بتنویع مصادر الطاقة 

والاستفادة من الموارد المعدنیة والنفطیة فى أفریقیا كقضیة رئیسیة لألمانیا التى تعد واحدة من أكبر الدول الصناعیة فى العالم مع السعى لتعزیز الصادرات الألمانیة فى ھذا القطاع من 
خلال توفیر التكنولوجیا لشركات الطاقة الأفریقیة.ــ تعزیز تجارة الأسلحة والصناعات العسكریة مع الدول الأفریقیة مثل الشركات الجنوب أفریقیة.لقد أظھرت جولة المستشار شولتس 

الأفریقیة أھمیة ثلاثیة الأمن والطاقة والاستثمار فى استراتیجیة اللحاق بالركب التى تتبناھا ألمانیا فى تعاملھا مع أفریقیا، لاسیما بعد الحرب الأوكرانیة. وبمرور الوقت، أصبحت ألمانیا 
أكثر استعدادا لتأسیس وجودھا فى أفریقیا وتعزیز تأثیرھا فى الفترة المقبلة لتعظیم نفوذھا العالمى. ربما یتطلب ذلك وعیا شاملا بخریطة أفریقیا بكل تفاعلاتھا وتوازناتھا وفرصھا 

وتحدیاتھا لبناء استراتیجیة مناسبة لألمانیا یمكن من خلالھا تحقیق مصالحھا الاستراتیجیة فى الوقت نفسھ الذى تتم فیھ تلبیة الاحتیاجات الأفریقیة. ومن الواضح أن ألمانیا تنظر بعیدا إلى 
آفاق المستقبل ودور أفریقیا كسوق موحدة.إن أبرز التحولات الھیكلیة فى أفریقیا والتى سوف ترسم ملامح التعاون المستقبلى ھو دخول اتفاقیة منطقة التجارة الحرة القاریة الأفریقیة حیز 
التنفیذ فى بدایة عام 2021. ھذه الاتفاقیة مشابھة للسوق الأوروبیة المشتركة ولدیھا إمكانات كبیرة. إنھا سوف توفر أساسا أفضل للشركات الألمانیة للاستثمار فى أفریقیا وخلق فرص 
عمل. كما ستسمح للمنتجات أفریقیة الصنع بالمساھمة بدور أكبر فى سلاسل التورید الدولیة ونقل القارة بعیدا عن مجرد توفیر المواد الخام. ولعل ذلك كلھ یخلق بیئة جاذبة لاستراتیجیة 

اللحاق بالركب الألمانیة فى تدافعھا مع القوى الدولیة الأخرى على أفریقیا.الاقتباس:أظھرت جولة المستشار شولتس الأفریقیة أھمیة ثلاثیة الأمن والطاقة والاستثمار فى استراتیجیة اللحاق 
بالركب التى تتبناھا ألمانیا فى تعاملھا مع أفریقیا، لاسیما بعد الحرب الأوكرانیة. وبمرور الوقت، أصبحت ألمانیا أكثر استعدادا لتأسیس وجودھا فى أفریقیا وتعزیز تأثیرھا فى الفترة 

*:المقبلة لتعظیم نفوذھا العالمى.*لینك المقال في الشروق
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